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محمود طھ.. ساحر التراب بھاء الروح معلقة على جدار
!476 زیارة "منوعات  #1 أكتوبر,1999 

یلمم ذرات التراب، ذرة.. ذرة

یلونھا،

ثم یصعد في معراج التراب من الصخرة المقدسة الى أقاصي السماء. أو أنھ یخلق ذك الالتصاق الحمیم بین الفدائي الملثم وأقواس القدس، ببواباتھا

وزخارفھا.. وشبابیكھا العتیقة.

ربما تجذبھ القصیدة.. فیتعلق بإبداعھ مع شخصھا المعلق بین الصخرة العالیة وموج البحر.

وفي تجربتھ الأخیرة، ھا ھو یدخل مغامرتھ المتبددة، لیحوك سجادة من صلصال الروح. منذ زمن بعید، یعكف "محمود طھ" على مشروعھ الابداعي

بتواصل یومي، وھواجس تتجدد دون أن تعرف الكلل. إنھ یطور مفرداتھ بأناة.. یؤصلھا.. ویحاور رؤاه التي لا تكف عن حراكھا الجمالي. وھو في بحثھ لا

یغادر منطقة الأصالة بحثا عن حداثة مستعارة.. أو ما بعد حداثة فائضة !

لعل تجربتھ لم تفرغ من مھمة تأھیل الأصول، والتعمق في دراسة الجوھر، ومن البشر الجمالي في المنطویات الغائبة في أصالة شخصیتنا.. واكتشاف

أصقاع في عمق تراثنا، لم نبلغھا بعد.

تراه في محترفھ وكأنھ خارج للتو من عاصفة تمادى فیما الغبار. لا یتحدث في الفن إلا إذا استدرجتھ الى الحقل ببراعة قد تحسد نفسك علیھا، فالابداع كثیرا

ما یفسده الكلام. الابداع یخلق، یعیش ویخلق حیاتھ. والابداع ینھض دون الاسراف في التفلسف.

لكن محمود یعرف كیف یوقظ الكلام فیستفیض عندما یرتد الحدیث الى الحیاة نفسھا، خالقة البذرة الأولى للابداع. الحیاة بتجاربھا المریرة المعجونة فقرا

وقسوة وتشریدا، وبؤس الطفولة تأسست في المخیم الطالع من المأساة، والنابت على أطراف العاصمة.

لو لم یكن محمود فنانا بالخزف لوجده فن الروایة بكامل ھیئتھ، ولتحولت التفاصیل الموظفة في جداریة السیرامیك على الحائط الى تفاصیل محكیة من كلام

تلقائي یلتقطھ الورق.. أو یستقر في كتاب !

حكاء بامتیاز، وراو لأحوال الحیاة وأحداثھا بذاكرة من ذھب. والكلام المباح في الحكایة المباحة، ھي تجربة معاشة بكل تفاصیلھا، حتى الضاحك منھا لشدة

البكاء. دجاجة تسقط في مستنقع الطین. فیھرع أولاد المخیم لیبتدعوا طریقة الى انتشالھا، حتى ینتشلوا أنفسھم من جوع أزمن في معدات تعاني الخواء.

والطین الذي خرجت منھ دجاجة الأمس، تخرج منھ جداریة الیوم !

إنھا التجربة الخفیة، المسكوت عنھا في حدیث التراب وھمسھ الحمیم، وھي التجربة الكامنة من خلف حركیة الابداع.

من الطین جاء أول الخلق.. من صلصال من حمأ مسنون، ومن مارد من نار.. جاء خلق آخر!

من ھاتیك المادتین، من مادتي الخلق الأول یتألق التراب بین أصابع ساحرة، متكئا على مرجعیة ثقافیة تنھل من ذاتھا، بزخارفھا الاسلامیة، وزخرفتھا

الشعبیة. من جمالیات الثلث في الخط العربي.. وجمالیات الكوفي القدیم.

حارس للذاكرة ینأى عن المكان لیعید تشكیل المكان، وكلما نأى عنھ الزمان یعید صیاغة الزمان، ولذلك فإن محمود طھ یبقى فلسطینیا مثقل القلب

والوجدان، مملئا بالھم الفلسطیني، وحین تقصر الصیاغة المكانیة ورموزھا عن التعبیر، فإن الصلصال یقارب النحت في شخوصھ البشریة، التي یطل منھا

الوجھ المقاتل، بتصمیمھ الحاد، وحضوره الجسدي المتحفز، رغم جراحة المكشوفة وأحلامھ الجارحة المبتورة الواقفة على ساق متوحد.. متعب.
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محمود طھ:

فنان یملك مفتاحا لسر الطین وآخر لأسرار النار، ومادتھ الصلدة اللامعة المتألقة بألوانھا على الحائط.. ھي النتاج البھي لتزاوج التراب مع معجم الأسرار!

إنھا الروح فائضة البھاء.. معلقة على جدار!

نحمل الأسئلة لفنان یطرح على نفسھ الأسئلة، ندخل المحترف.. الكھف الذي یتسید فیھ التراب. نزیح التراب عنھ وعنھ قلیلا، كي نتیح مكانا للسؤال:

* ذاكرة الطین، ما الذي تستثیره في تجربة الفنان محمود طھ الأولى، تجربة الطفولة؟ وكیف شرعت ھذه التجربة في التشكل ابداعیا في وقت لاحق؟

– طین.. وحل.. لاصھ.. كلھا مفردات تشیر الى مادة واحدة كانت تغوص فیھا أقدامنا الحافیة.. فتعلق بھا تلك المادة اللزجة، الناجمة عن امتزاج الماء

بالتراب. كان الطین یملأ دربنا ونحن في طریقنا الى المدرسة في "یازور"، قریتنا التي سقطت في أیدي العصابات الصھیونیة عام 1948.

نصل الى المدرسة فننھمك في غسل أقدامنا بمیاه الأمطار التي كانت تنجمع في الحفر. وكنا في كثیر من الاحیان نجمع كتل الطین لنصنع منھا فرحنا من

خلال التشكیلات الطفولیة المختلفة التي نبتدعھا. فالطین، تلك المادة المتوافرة بكثرة في قرانا كانت وسیلة لعب وتسلیة ووسیلة ابداع للاطفال الفقراء

یصنعون منھا الدمى والألعاب والتكوینات العفویة العدیدة.

بعد النكبة اصبح الطین بالنسبة لنا، نحن اللاجئین في المخیمات، سلسلة من العذابات والمعاناة، خاصة عندما لم تكن تجد مكانا تجلس او تنام فیھ داخل

الخیمة المھترئة.. بارضیتھا الطینیة.

لقد تحول الطین في ذلك الزمن الى رمز من رموز البؤس، فغدا مادة مؤذیة نحرص على تجنبھا.

وفي الحالتین یبقى الطین جزءا فاعلا یحتل موقعا في قلب الذاكرة.. سواء في دروب الوطن.. او في المنافي والشتات.

في اكادیمیة الفنون، في بغداد، عام 1963، تعانقت مع الطین للمرة الأولى بشكل ابداعي منھجي، وھذه المرة أخذت تتشكل بیني وبینا علاقات جدیدة..

واخذنا ننسج معا حیاة جدیدة.. ورؤیة جدیدة.. ومستقبلا جدیدا.

* من الفطرة الأولى تعیدنا اعمالك الى مرجعیتھا الثقافیة، ممثلة في الثقافة القومیة الاسلامیة. ھل تعتقد ان ھذه المرجعیة كافیة وحدھا لتحقیق عملیتك

الابداعیة، ام أنك تشعر احیانا بحاجة الى الانفتاح على ثقافات اخرى لتشكیل رؤیتك الابداعیة، او ربما تطویرھا؟

– العملیة الابداعیة الحقیقیة لیست لھا مرجعیة واحدة فالمرجعیة الواحدة قد تفرز بعض الاعمال الابداعیة. انھا تظل تراوح في مكانھا فلا تدفع بالابداع الى

التجدد والتطور وارتیاد آفاق لم یبلغھا أحد من قبل.

ان البحث عن العناصر الجدیدة، ھو مسالة حیویة وضروریة للمبدع، من اجل اثراء اشكالھ ومضامینھ الفنیة والابداعیة.

وبالنسبة للفن التشكیلي، فقد دخلت علیھ عناصر جدیدة وھامة تستقي من التقنیات الحدیثة والمتجددة وخاصة في مجال السیرامیك والجرافیك والطباعة

والنحت. واستثمار ھذه التقنیات ضروري جدا لروح العمل الابداعي..بكل اشكالھ.

* یلاحظ انكم تستثمرون امكانیات الخط العربي باتقان شدید، خاصة في اشكالھ الاكثر صعوبة وتعقیدا، كالثلث والكوفي التقلیدي القدیم. ورغم ھذا الاتقان،

فیمكننا ان نسجل انكم تتعاملون مع القواعد الصارمة للخط العربي باحترام ربما یصل الى حدود التقدیس، الذي قد یحول دونكم وخوض مغامرة الانطلاق

من السیطرة على قواعد الخط نحو العمل على تجاوزھا، أي تطویرھا لتتلاءم مع رؤیتكم باعتباركم نتاج عصر آخر، ومبدعین لا حرفیین؟

– الخط العربي، في اعتقادي ھو من اھم الفنون الاسلامیة، فقد استخدمھ المسلمون في العمارة والخزف واشغال المعادن والخشب. بدأ ذلك من الخط الكوفي

ثم تعددت اشكالھ فیما بعد وبلغت ذروتھا في بدایة القرن العشرین.
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والتعامل مع الخط العربي للاستفادة من عناصره في الفن التشكیلي، ھو مسالة سلیمة بالأساس ومن حیث المبدأ، وقد انطقت بدایاتھا من مصر والعراق غیر

انھا اصبحت الآن، وفي الكثیر من الاعمال التشكیلیة مجرد تقلیعة، لا یمكن النظر الیھا بما ینطوي علیھ الاصل من بعد حضاري.. او كقیمة ابداعیة حقیقیة

وذلك لكثرة ما اصابھا من امتھان واسفاف.

فالذین یدعون بأن الحروفیة ھي من الخصائص الواضحة في حركة التشكیل العربیة یستندون في ادعائھم على قاعدة غیر دقیقة، أن كثیرا من الفنانین في

ایران ومالیزیا وباكستان وغیرھا من الدول الاسلامیة یستخدمون الحروفیة باتقان شدید ومستویات فنیة عالیة.

ولدي احساس بان المبالغة في استخدام الحروفیة واستھلاكھا، او جعلھا نمطا في الفن التشكیلي، سوف تؤذي ھذا الفن وتقود الى اغراقھ في المحلیة.

أما بالنسبة لاستخدامي الحرف، فھو نابع من ولعي الشدید بالخط العربي منذ الطفولة. فقد أتقنت في وقت مبكر معظم الخطوط على قواعدھا الصحیحة، ثم

تزاید اھتمامي بالخطوط الكوفیة المنتجة خلال القرنین الأول والثاني للھجرة. وأعتقد أنھ لا یوجد ثمة عیب إذا ما استخدمت الحروف ضمن أوضاعھا

الصحیحة، أو تعددت أنواعھا في آن واحد، في محاولة للكشف عن التنوع للعناصر التي تنھض علیھا اللوحة.

وعلى كل حال، لم تعد عندي مشكلة، سواء استخدمت الحروف أو صرفت النظر عنھا.

* تجربتكم في المزاوجة بین شكلین ابداعیین، الشعر / القصیدة.. والخزف، تجلت في اتكاء بعض أعمالكم على قصیدة "البحث عن عبدالله البري" للشاعر

ولید سیف، أو تقدیم مداخلة علیھا – حسب تعبیركم – كیف تنظرون الى ھذه التجربة بعد سنوات من تقدیمھا؟ وھل یمكن لتجربتكم الابداعیة أن تنطلق

مجددا من شكل ابداعي أفر لتستند علیھ في عملیتھا البحثیة عن أفق تعبیري جدید؟

– لم أكن أول من قام بمحاولة المزاوجة بین الشعر والفن التشكیلي. وقد شاھدت في منتصف الستینات تجربة من ھذا القبیل للفنان العراقي الراحل كاظم

حیدر حول "شھید كربلاء.. الحسین بن علي" وھي تجربة ناضجة وكبیرة على كل المستویات. فالشعر والفن التشكیلي من حیث الجوھر، یلقیان في كثیر

من النواحي.

وتجربتي مع قصیدة "البحث عن عبدالله البري" ھي تجربة خاصة جدا، استطعت من خلالھا الكشف عن مساحات مھمة في بناء اللوحة، وھذه المساحات

كانت تتحرك أفقیا وعمودیا، وتحمل الكثیر من العناصر والرموز، مما جعل كل عمل یلتقي مع الذي یلیھ ویشكل امتدادا لھ.

ھذه التجربة قد تتكرر من خلال عمل جدید، ولدي فعلا رغبة شدیدة في تكرارھا.

* ھناك من یرى الى فن الخزف كفن تطبیقي، أو بمعنى آخر.. فن وظیفي، أو تجمیلي، یمكن استخدامھ في مھمات عدیدة، قد تبدأ من طبق الطعام..

والمزھریة، لتنتھي الى تجمیل القصور والمساجد وغیرھا. الا تحول تلك المھمة الوظیفیة والتجمیلیة دون الارتقاء بھذا الشكل الفني الى أداء مھمتھ

التعبیریة؟

– الخزف، أو الصلصال رافق حیاة الانسان منذ وجوده المبكر على وجھ الأرض، وقد استخدمھ الانسان لأغراض مختلفة. ولعل أروع استخدامات الخزف

الانسانیة والحضاریة كانت في بلاد ما بین النھرین، ثم فیما بعد في الفن الاسلامي.

من الصلصال صنع الانسان الأواني والأطباق وبنى الجدران وأقام التماثیل. ولكن المفھوم السائد ظل یرى بأن الخزف ھو مادة تصلح فقط لصناعة

المزھریات وأدوات المنزل. ومصدر ھذا الاعتقاد یعود الى غزارة الانتاج من ھذا النوع في أعمال الخزف. ومع ذلك فھناك بعض الأعمال التي خرجت

عن تقلیدیتھا وأصبحت تنفرد بطبیعة فنیة وابداعیة خاصة بھا، ولا یكن مقارنتھا مع أیة قطعة خزفیة تقلیدیة.

* عبر الفن التشكیلي الفلسطیني، على امتداد نصف القرن الماضي، عن حالات المسألة الفلسطینیة في مدھا وجزرھا. ھل كانت الحركة الخزفیة الفلسطینیة

– إن حاز التعبیر- جزءا من عملیة التعبیر ھذه؟ كیف؟ وأین كانت انجازاتھا.. ورموزھا؟

– من خلال رحلتي مع الخزف، وھي رحلة طویلة احتشدت مسافاتھا بأشكال متعددة ومتنوعة من المعاناة استطعت أن أواجھ الأحداث التاریخیة والحیاتیة
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المتغیرة، لا یفعل أي فنان. فالطین مادة لینة ومطواعة، تجد طریقھا للتعبیر بكل سھولة. وخلال ھذه المسافة، قدمت الكثیر من الأعمال الخزفیة. جداریة

وغیرھا التي تقارب قضیتي وتعبر عنھا.

أما عن الفن التشكیلي الفلسطیني، بشكل عام، فمازال للأسف یفتقر الى بعض التخصصات.. كالخزف والنحت.

ومع ذلك فإن القلیل جدا من أصحاب ھذا التخصص على الساحة الفلسطینیة، مازالوا یطمحون الى ایجاد حلقات اتصال مع الأشكال الأخرى من الفن

التشكیلي الفلسطیني، في تعبیراتھ المتعددة عن قضیتھ الوطنیة.

* الى أي مدى یظل فن الخزف مرتبطا بتربتھ – بالمعنى الحرفي للكلمة؟ أو بمعنى آخر: ھل یختلف ھذا الفن جوھریا في بلد مثل مصر مثلا – بتربتھا

وطمي نیلھا، عنھ في بلد مثل العراق بتربتھا وطمي وادي الرافدین فیھا؟ أم أن الأولویة في ھذه المسألة تعود الى العنصر الثقافي بشكل أساسي وحاسم؟

– في جمیع الحضارات القدیمة، حضارات ما بین النھرین وحضارات مصر والأنباط، وحتى الحضارة الاغریقیة والیونانیة، نجد أن الفخار یحتل دورا

بارزا في تكوینھا الثقافي والحضاري، بحیث بتنا نعرف من خلال الأشكال والاتجاھات الزخرفیة ورموزھا الحضارة التي ینتمي الیھا. فالعنصر الثقافي

اضافة الى حاجات الناس لعبا دورا مھما في تنوع أشكال الخزف. ففي حضارات ما بین النھرین، سومر وأكد وبابل، كان التنوع واسعا. ولعل أبرز أنواع

ھذا التنوع، تلك الجدران الضخمة من الخزف التي تظھر بعض صور الحیوانات وغیرھا من العناصر الزخرفیة.

كما یظھر أیضا ھذا التنوع في الحضارات الفرعونیة. وأما المادة الرئیسیة لتشكیل الخزف فھي الصلصال، وأنواع الصلصال كثیرة، بعضھا یحتمل حرارة

عالیة.. وبعضھا متوسطة، ویحتوي الصلصال مواد مختلفة، كالمعادن وغیرھا.

وھناك صلصال یخلو من المعادن ویمتاز بمطاطیة. واختلاف الصلصال من بلد الى بلد لا یعكس اختلافا في الانتاج الخزف من حیث الجوھر، ولكن

الاختلاف یبرز في النواحي التقنیة، وخاصة في الصناعة أي صناعة الخزف نفسھ.

* وھل للتربة الفلسطینیة خصوصیتھا في ھذا المجال، وبما یجعل الخزف الفلسطیني ملتصقا بموضوعة الأرض؟

– فلسطین ھي امتداد جغرافي للمناطق المحیطة بھا. وانتاج الفخار في فلسطین لم یتوقف منذ آلاف السنین. وھناك مناطق معروفة في فلسطین اشتھر أھلھا

بتشكیل الفخار منذ الحكم العثماني، في الجلیل مثلا، وغزة، وفي اللد والرملة وغیرھا.. حیث كان الانتاج الفخاري یغطي ویلبي حاجات المجتمع الفلسطیني

المختلفة.

محمود طھ:

1942         موالید یازو/یافا

1968         حصل على درجة البكالوریوس في الفنون / تخصص خزف/اكادیمیة الفنون الجمیلة، جامعة بغداد.

1970-1964        درس الخط العربي على ید المرحوم ھاشم محمد الخطاط ولازمھ حتى وفاتھ.

1976-1975        دراسة عالیة لمدة عام في كلیة كاردف للفنون في ویلز / بریطانیا.

1988-1970 عمل في مجال البحث والتدریس في الخط العربي والتربیة الفنیة في كلیات المجتمع والمدارس الابتدائیة والاعدادیة وأیضا في جریدتي

الدستور والرأي.

المعارض

1968         المركز الثقافي الأمریكي – عمان
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1970         جالیري قادس – عمان.

1972         صالة محترفھ الخاص – عمان.

1974         المركز الثقافي البریطاني – عمان

1975         صالة كونتاكت – بیروت.

1976         المتحف الوطني الأردني – عمان

1978         المركز الثقافي البریطاني بمشاركة محمود صادق

1980         المتحف الوطني الأردني – عمان

1982         روكسول جالیر – لندن بمشاركة الأمیرة وجدان ومھنا الدرة

1986         صالة رابطة الفنانین التشكیلیین الأردنیین

1988         المتحف الوطني الأردني – عمان

1989         الشارقة – الامارات العربیة

1990         المركز الثقافي الملكي – عمان

1990         الجائزة الدولیة التقدیریة

1991         معرض في أمریكا جورجیا، سفانا

1992         جائرة ھیئة التحكیم / بینالي القاھرة الدولي الأول للخزف

Expo 1992 1992         واجھة الجناح الأردني في معرض اشبیلیة

1992         جالیري عالیة

1994         دائرة الفنون

1996         فاز بمنحة دولیة كفنان في جامعة سان خوزیھ – كالیفورنیا- اقام معرضا في مونتالغو في ساراتوغا- كالیفورنیا

*    

      شارك في معظم المعارض الجماعیة الأردنیة منذ عام 1968

*    

      معرض الربیع لعشرة فنانین في فندق الأردن عام 1971

*    

      بینالي الاسكندریة لدول حوض البحر المتوسط 1970

*    
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      المعارض الأردنیة في الدول الأوروبیة والشرقیة

*    

      رافق أعمال معرض الفن التشكیلي الأردني في بكین / الصین عام 1985

*    

      معرض السنتین في الكویت 1974-1986 شارك في اعمال ندوة الفن والحیاة المعاصرة في الوطن العربي والمعرض المرافق لھا 1986

*    

      معرض الجرافیك العالمي في تایوان 1985

*    

      حصل على بعض الجوائز التقدیریة

*    

      عضو مؤسس في رابطة الفنانین التشكیلیین العرب

*    

      عضو الأمانة العامة للاتحاد للفنانین التشكیلیین العرب

*    

      عضو جمعیة الخزافین البریطانیین

*    

      یقتني اعمال افراد ومؤسسات في الأردن ولبنان والعراق وبریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة ودول أوروبیة

 

حاوره: فاروق وادي (كاتب من الاردن)


